١-14 - 2 ١ 4‏ الكهنانا 


4 ,ولط! عكنبوه 4ع 12 


رفوع 2 انض الاطاانانةة الاالةة 1 01110 ١‏ للاتلانة الاك 
ا ساحب الجلة ومديرها 3 مف 3 بدل الاشتراك عن ستة 
0 ورئيس حررها السئول ٌ ٠ص‏ 7 
ا - : 8 ١م‏ ق مصر والسودان 
ا تسم رات 5 1 

ا 2 ٌ 38 ّ ٠‏ فى سائر الإلك الأخرى 
0 ا 

الرسالة بشاوع السلطان حسين | / ش' : 
0 3 -5 - لقاع 0 ا ا ل 7 0 الوفمونات 
١‏ اليتون رع 0000 5 يتفق عليهامع الإدارة 
الع عم امع مده ديدع حدق ورزهرع 8 ا عمقل همود ذم!! وسرع8 با يدع سيره سعد واج ندع 


يد غم سوا 7م وزعل 


المتدد 686 


- 


الفهسرس 


الرقيتت يلل اللي عن 4 الأسماق جليل 6ن من. ره 
أخار أفى تمام ... ... : الدكتور رى ميارك ونم ننه 
أكتاب الدخيرة ... ... ؟ الدكتؤر عبذ الوهاب» عزام 
تقد طي مود طه ... ..- 5 الأستاة دريق خشبة 
الليمة توحى والشاعي ينطق : الأستاذ عمد عبد الى حسن ... 
من إيماز أنقرآن .... ... : الأمتاذ عمد أسمد الغمراوى 


314 من عات عله مر ... 2 أعد حسن الزيات. 
يذلا 
١:6‏ 
يذل 
١4‏ 
ا 
ينا 
أحزات الوحسدة [تصيدة ] : الأديب عبد الرحن الخيسى 
(1) بين حدة واللنازى 5 ١‏ 
(؟) تيس لبني وعبد الله 4 الأستاذ برهان الدين الدافتاتى 
5 إن عبد الله إن عتبة 

الشيخ عمد عياد الطنطاونى : الأستاق سعيد الأننالي ... 
إلى الأستاذ تدرى ملوفان : الأستاذ إرأهيم اليد غلا 
66 مه 5 الأسستاق بحى الدين الساصيائي 
69 جيلة تمت قلال الأرز [قصة] : الأسستاذ حابي ماد ... .. 


لا 
050 ... ...2 الأستاذ عبد القدوس الأتسارى 


3000 
1 


كه 
لطل 


١5‏ إستدراك 


( القاهرة فى بوم الإننين 15 صفر سنئة ١5+‏ - الوافق ١4‏ فبراير سنة 1548 4 


السئة الثائية عشرة 


من مأسى هده الحرب 
ووب ووه 
أجل » هى مأساة من مآمى هذه الحرب وإن وقعت فى قرية 
صغيرة لأسرة فقيرة - فلا تمل أبن ( متصور جراة )من 


11 10 لك اا ب 9 ا عد ع3 18 16 :0 


4 363 ]1 ا الا 16 ع ازج 


( استالين جراد )» ولا أن خسة تر أملكهم الجو من ملابين. . 


طحتتهم رحا تطركض شرديها كمرض المهاء والأرْض ؛ فإن 
الوت فى معركة الدبابات » كاموت فى معركة الزهور . والثقاء؟ 


. الذى يكرب أنقاس أسرة» هو بعيته الشقاء الذى يفدح كراهل 


أمة,. والوت لا يقاس أثرء بإفساع ميدانه واناشار مداء ما دادت 

الجاعة لا حسه إلا إحسال جرئيًا فى كل فرد مها . والغرد 

مهما قوى” شعوره لا يدرك من يحيرة المم غير القطرة التى 

تسرى فيه » ولا من أطنان القنابل غير العظية الى تمتك يه 
ْ ع * 


ما أظنك تسيت صديقتا الشيخ منسورا ومواقفه الحريئة 
بيت صديقنا الشيخ منسورا ومواقفه 1+ 


. من أحاب الطبياع والأثقاب » أيام الاتتخاب لجل التراب ؛ 


فقدكان فى جرأَة قلبه وعثية تقببه متسل الفلاح اأؤمن يعظمة الله 
وكرامة الإنسان وحقارة اللانيا ؛.وكان كم علدت من وصنى إناء 
قد تماظمت فى تفسه اطرية حتى احتقر. الالك » و:لت على 


(1) جراد ممناها بالروسية يلذ أو-مدينة ؟ فاستالين جراد : مديتة 
الزعيم سنالين » ومتصور جراد من باب المشاكلة يلد الشبيخ منصور 


1 


الرسبالة 


جن الداذنة حيس البافية .زيرت عن به جوم حي 
ألف السعادة 
* هذا الرجل الذى كأن شخمنه يثميز فى الاحام من أبمدا» 
قد استسرتت علد معرقته وهو أماى 1 لقد ذوى ذلك الحيًا 
'النشر » ومودم ذلك الجسد الوئيق » وتدد ذلك العضل اللكتتر» 
وتجرد ذلك ميكل الريان » حتى ليخفق جلبابه على ألراح [ 
' لفد اتقطع عل ما يينى وبينه منذ دهس طويل » وكان 
آخر المهد به لقائه شاحك فى بمض قرى الريف وهو على 
حاله تلك من الولاقة والطلاقة والسحة ؛ فلما على أفى قدت 
النصورة فى هذا الأسبوع جاء يزور متحاملاً على نفسه . 
فلما أقبل على" أتكرته أول ما رأيته » ثم لم ألبث أن عرفته 
يما بق من سماه على وجهة . فسالخته وأحستت لقاءه ؛ ثم 
دعوت إلى الجاوس فسقط يجانيئ على الكرسى كا يسقط كيس 
من المظام على الأرض . وعقل الدهش لسائى فلم أسأله عن 
أصم : وحدّس هو فابمتلج فى نقسى من الذواطر فقال بسوت 
غير صونه » وطهجة غير لحجته بر 
0س املك ظنتتنى خارجا من المستشفى ؛ أو بالحرى مبموث» 
من القير ! لي ما بى كان المرض » قفد يكون للمرض دواء ! 
.وليت مالى كان الموت ؛ فقد ينحمم يالوت الداء ! إعا هو جم 
يذوب.فى نار من الهم لا مخبو » وروح.تزهق فى حشرجة 
من اللكرب لا نتقطع ! 


- إذن أنت يا صديق حزين ؟ 


ح إذا كان لفظ الحزن يمير عن هذا الذويإن الدائم وذلك . 


الاحتضار التصل فأنا حزين 
- هل فقذت عتريزاً عليك ؟ 
نت اقد ققدت كل عرز على" ! 
:وهنا انه الجلد فلم يستطع المسكين أن علك دنه . قلنا 
هدأت نفسه وراجعه صيره قال : 
- أن فى حياقى ماشكوت ولا رجوت » ولكن الملوب 
ألى قوشت ركنى وسودت حيانى هى الى أ كرهتنى على أن 
أشكر وأرجو ؛ وذلك وحدء خطب الخطوب 
كان ذلك فشعاءسئة1 154 وكانلى عامئذزوخة. مخلسة وابنة 
"عتيزة وثلانة شاب بززة : و كنا نحن الستة » وممفا بقرئنا النائلة 


الحلوب » وحمارنا الفاره الدءوب» وكابتا الحارس الأمين ؛ لاتفترق 
ولاتختلف ء ولائرى الدنيا إلافى بيتنا وحةلناء ولاجد اللذة إلا 
“ لباسنا وأ كانا . ةإذا جار امالك علينا فى القسمةءعذل اللهذينا بالموض . 
و إن جرى القضاء عليتا بما نكره » انتهى الصبر ينا إلى ما حب . 
حتى أرزمت هذه الحرب الناس » فشأق الرزق » وامتنع الوارد » 
وارتفءت البركة ؛ وفشا امرض »؛ وأعوز الداء » واختزن اللاك 
مايتثبت الا رض » واحدكر النار ماتجلبٍ السوق » فنحش 
الغلاء وطّدّف الكيل, حتى أمبخ الا جير يعمل الأسبووع 
كله لبشترى كيلة ثم قضت سياسة 
القوين أن تشترى-الحسكومة مقداراً من القمح مغروشا على 
كل ذاصعر 7 وققى أ الذى يبسط الرزق أن إيشاء ودر 
أي تزيد فلة أرضى على حمة المكومة عندى » قنقلت على 
حتارى ما فى الجرن إلى بنك التسليف ؛ وحجز الاللك مهن القنح 
استيفاء لبعض إيجاره » تفرجت صغر اليدين من النقد والحب » 
فلاف الجيبٍ ولا فى الزن . ولكتنا يا سيدى أحياء ؛ والمى 
لا مناص له أن يأ كل ٠‏ فقمت أناوزوج وابتى على زراعة 
الأرض ورعى البقرة » واشتخل ب بب” الثلاثة أتجراء غقد الثاس» 
فكنا تجمع أجرتهم فى كل غلا َم لنشترى بها كلة راسد . 
وماذا: بسع الكيلة من غير إدام فى ثلانة أيام لستة أفراء ؟ 
على أن هذء الخال " تدم» وليسها دامت ! تقد نفدت الحبوب 
من القرية ع وحرم على الناس تقلها من لد إلى بلد ؛ قكنت 
أقبش أجر: : أولادى فى الساء» ثم أذهب إل النصورة فى السباح + 
فأشترى بها من الهيز الخلوظ مالآ يسمن ولا يشيع . وعلىهذا 
المْط التّابى من سوء الميش قل النذاء م وكثر الممل » وبلى 
الثوب ؛ واقسخ الجسد» واعتلت المنيحة . ووفدت على القرية ممئ 
التيفوس قم جد مناعة فى جسم » ولا وقاية من نظافة» فأوادت ببى" 
الأريمة واحداً بمد واحد . وحت مها زوجى لقث جهن" 'في 
التواكل حى لا يتك أولادى الحياة من غير عرس ولا مأئم .. 
ثم أمعن القدر فىايتلاله : فال قشر فى الاشية وبا القسم اللسنوى م 
قنفقت البقرة » وهلك الجار » وأصبحت الدار والجدكُ خلام 
مما سأى وصهت ! أما بقية القسة فإنك تقرأها الآن فى وتجعى ج 
وإذا جاز أن يكون فل بعد ذلك زحاء » فاق أرجو من الله 
ألوت ومنك الكفن 1.. كصيعة ليزت 


من الذرة إذا وجدما . 


عن 


هه 


الراألة : 1 


الزعمة 
لاستاذ جليل 
يتس سو 

الرغيف فرزدقا(© كان » ؛ أدكان من السميذ الكو ارى 292 
هو معشلة المالمين “كلهم أجمين 25 ذ أن جم الكائنان الأولان 
اللذان سماعما الأستاذ الأكير ( إرنمتٍ عيكل ) : 

7 وم ورور ول 

ومنذ أن ظهر آدم وتوح إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها 

فلهذا الرغيف يعمل اأعاملون » ولهذا الرغيف يخاطر 
الخاطرون » ولمذا الرفيف بتقاتل هؤلاء التقاتلون» ولذا 
الرفيف يصنف الملماء ويخطب الحطباء ويكتب الكانبون 
ما صتف الناس العاوم؛ بأسرها إلا لحيلهم على خصيله 6 

ومن كان لا قبل د القالة » إلا ومميا الشاهد والثل وييت 
الشمر افليستجع إلى هذه الأحاديث « الأماليح الأفاكيه » 
وليكن لما من الراعين » فإمها من عيون الأعاديث أو أعياني0) 
ك! ريد موهوب الجواليقى 

: م»» 
* فى ممع الأمثال للبيداتى ؛ 
ولا ابيز 5 ,7 5 6 
اك لسكا ق الأغدا 0 اشاب : 


)١(‏ الفرردق : الرقيف يقط فى التنور غ نات الخيل “* فال 
اسان أسله فى الفارسية برأزده » والهد فى قاموسه يقول : أو غبرفنا 
منحوث من فرز ودق لأ» دقيق أفرز منه قطمة م وقول اد غير يد . 
(؟) السميذ.والأوارى ؛.لباب الدقيق وأجوده وأخلسه 
(؟) أيراجم فى شرح هذين,اكنظينٍ العلابة الأستاة إسماميل مظهر 


(4) لال فى ( شرج أدب الكناب ) : عيرن الحذيث مختاره »- 
وقد عيب ذلك هلا 6 وثيل : السواب أن يقال أعيان الحديث » (قلت) 


7. | إإستسل (أعيان الحديث ) أديب 

8 ا : إن+ كان جنوات لولا مئينا قرن ياللام ذلياً ء وإن* كان 
حنياً عا يرد عنها أخائياً + وإن كان مننياً عازن جا ( قت ) ربط 
الل يما باللام في الحمر وف ! يمن الكيل.. 


إذا كانت فى جيزانك جنا زم( وليس فى بيتك دق 


أبو الدردا «الكارقاق . ؛ الدنيا دور على ثلاث وراك 
الدينار » والدرسم » والرغيف 
* فى « فتوح البلدان » للبلاذرى : 
قال كثير بن شهاب بوما : أغلام » أطممنا م ققال : 


اما عندى إلا خيز وبقل . 


فقال : ويحك 1 قاور إلا 1 الميز 
والبقل ؟ 
٠‏ * في( الفنتوحات اللسكية ) لابن عِربى :00 
إذا عابنت ذا سير حثيث فذاك السير فى طلي الرغيف 
له سلوا وساموا واستباحوا دم الكفار والبر المفيف 
له تمى الطيور مع. الواثى . له يمنى القوى مع الشميف 
3 فى ( كار القلوب فى :لشاف والثموب ) للثمالى : 
تال خلف الأحمر :كنت أرى أنه نيس ف الدنيا رقية أطول 
من رقية المية » قإذا ر إقية الذيز أطول منها ٠‏ يمنى ما يكلف 
الإنسان من التغٌ والثر والةآليف والمطب لطلب الال .. 
«* آل الشافى 
اسن نا ارول وار رد طول 
* حى عن جمد ساحب ألى حنيفة ,قال :كيت ذات يوم 
جالب] وكتبٍ النقه مطروحة أوؤلفها ؛ لامتْ خادم إلى" وقالت : 
قم فذقي 0 أفذهنٌ عن خاطرّى نمس للئة مسآلة نما كان 


٠‏ لضب عين انيت إبداعها الأسول » فا ذكرت مها شيثاً 


بسذذلك 


قال فر لكاب 8 “لقال لى ابراه بن سياية الشاعن : 
قيق فلا حضر 


)١(‏ تنح. العطيب كان بالغرريه يبرف بابن المرلى بالألف واللام 
واصمالي أهل للشنرق عل قاكرء بني آلف ولام فرفاًنيته وين أبى بكر 
ابن المر إلى 

ام ف هته السكلمة ؤأشتها توف يها وكسرم أقوال كثيرة : 
في اكبان والتاج” : فد قيل هوا نب .“فى الان.: الجبازة بالكسر 
:ليت يسريرة وقيل بالتكسر السترئر وبالفتح للبت" _طال المارمى لأيسمى 


ِ .فى الههرة: 5 حتت المنء أيه جنا إن سترنه وزص قوم أن منه 
آجية ق الجازة ولا أدرى مأ مسجيه 


غ4١‏ ازساله 


الجنازة ؛ فإن الصيبة عندك أ كير منها عند القرم » وييتك أولى 
كك م 
* فى دبوان « ابن ها" الأندلسى 6: 
وذ :مار كل لي هرو اانا من .وماك عيطق 
* فى شرح المج لان أبى الحديد : 
لولا ثلاث ل يسال سيف : سلك أدق من سلك ؛ ووجه 
أمبسح من وجه ؛ ولقمة أسوغ من اقمة 
* فى كامل المبراد : 
كان مالك بن أنس يذكر 2 قلت : أربعة من عظاء هذه 
الأأمة.4 فيقول : وال ما اقتتلوا إلا على العريد الأعفر 20 
* بع جحظة قول الشاعن : 
وإذا غلا ثىء على" تركته فيكونٌ أرخص مايكونإذاملا 
تقال : 
إلا الدقيق فإنه قوت لنآ . فإذا غلا نوما فقد تزل البلا 
8 0 فق شرح انبج لان أى الخديد : 
.التق عبد الله بن الزبير إلى ادرأة عبد الله بن عمر فى أن 
تكلم ملها عبد الله فى أن يباينه : فكامته فى ذلك » وذ كرت 
صلانه وقيامه وصيامه فتال لها ::أما رأيت البفلات الشببي9؟ 
التى كنا تزاها بحت مماوية بالحغور” "© إذا قدم مكة ؟ 
الت بلى 
قال : قاياها يطلب ابن الزبير يصومه وسلاته 
»* فى مقاماث الحمذاق : 
ساخف زمانك جد إن الزمان سخيت؟ 
رقل لمبدك هذا يجيا برغيف 
8*»* 


. الأنم : شرحه طويل وقد غلب عند العامة على الأصيبة والناحة‎ )١( 
فى الاج : قال أبو بكر : العامة تفاط قتظن أن الأم الاواخ والنياحة م‎ 
والأم الناء الججسمات فى قرح أو حزن . قال ابن برئ : لاعتتم‎ 
أن يقع الأم مني المناحة والحزن والنو ح واابكاء لأن الناء لذك اجنممن‎ 

(؟) المفرة بياش ليس بالالمن » والأعفر : التريد البيض 

(؟) فى للسباح : التسمية أن يغلب البياش السواد > وبغل أعهب 
وبدلة عبياء . 

(4) الجر اسم للخائط الستدير إلى جاتب الكامبة الفرليا . 


لا تحت العرب بلاد فارس ‏ ورأت مالم تكن عين عرنى 
قد رأت » وذاقت الطنام اللذ الشهى (اللاجاج السمن كك 290 
والرجراج9" بإلسمن والسكر ) ( الشواء الرشراش والفالوذ 
الرجراج©؟ ) قال عرلى وقد طمم الفالوذ: وال لو لم تقاتلهم 
إلاعلى هذا لقاتلناهم عليه . وقد أمسى القوم بمد ذلك شواقيين0© 

ومن العجيب - بل ليس من المجيب - أن هذا 
( االغيف ) قلا إقتنسه المرء حلالاً . ولذلك قال المسن 
البصرى : لو وجدت رغيقاً من حلال أحرقته ثم سحقته » ثم 
جملته ذرورً© لأداوى به المرغى 20 


لععه) 


(1) كسكر : بلد بسواد العراق ينب إليها الدجاج الكتكرى 


(؟) الرحراج : الفالوذ الذى يعرجرج » والقول فىككام الزعخدرئ 
فى عقاماته , - 


(0) فى كلام أى بكر الموارزى 
4) الشولق : الحب للسلاوة ا ولم بها 

ومن الأحاديت الموشوعة : ( الأؤمن حلوى والكاتر رق ) »فال 
الحافظ بن.خجر : لا أصل اله (كخت الخناء 7س 8915 

() الدرور ؛ ما يذر فى المي وعلى القرج من دواء ياب 

(1) فى كعاب كتان السر وجنظ اللانللامام الجاحظ : قال مرو 
ابن عبيد : أعيتتى ثلاث خلال : ترك مالامنينى » ودرثم عن عله » وأخ 
إذا احتجت إلى ما فى يديه يقلة لى . 


طيبع 5 طافات زكارم 


.. جاء ( الدوأوين المامة ) وهي المامية » و ( إلى أن تززق تي ) وم 
إلاو ( أعمارها عده أحمارثم ) وعى عدة . 


لا أو من بالعقل 
غلم كو العماوى 


معالجة لمائل الخير والسر والجق والباطل . قدفة جديدة 
قامت على عدم الامصب أتتائج الدقل وتصوير الحواين” 

يطلب. من مكنبة الف كر الحديث بشارع خيرت » ومن مكتبة 
النبضة الصرية بشار ع اللدايغ » وس ججيع لكاتب البهيرة 
بالفاهرة ٠:‏ 

القن ٠١‏ قروش . ورق أييض مسقول . التسخ حدودة 


ازساة 


مساب اودب العر بى 
؟ أخبار أبى عام 
للدكتور زق «مارك 


ووو و - 1 

أقول مرة ثانية » وسأقول ألف عرة » إن هذا الكتاب 
شثلنى رألحائى عن الهم من شؤوتى » ولوكان الورق موجوداً 
على تح ماكان قبل ارب لرجوت وزير المارف أن يشير بتوزيمه 
على ججيع الثلاميذ » ليخلق فيهم الإيعان بالآدب : وليشعرثم بقوة 
الروح عند أسلاقنا الأمحاد 
:وقدكتب الأستاذ الجليل إسماف النشاينيى مقالا عن 
هذا الكتاب قى علة الرسالة فى أعقاب ظهورء » فليراجع 
الطلية تجوءات الرسالة7"© يمكتبات المدارس الأميرية لينتغموا 
عمحضول ذَلِك القال 

سسالهه 

أواجه الوسوع بعد ترد وبيب » لأنه أخطر من أن 
بدرس ككل هذه المرعةفى درس ء ولأ أ مام أعل من أن 
تطوف يأشعاره متمحلين 

مدل امم مني ل لل 
عبقرية الشريف رضي" . لهذا حججيث إل قبر: بالموصل لأسي 
عليه » قعليه وطل روحه الننان ألف نحية وألك سلام 1 

وهل أنبى ما صتمت" مع هذا الشاعى تيل سنين تزيد على 
العشرين ؟ 

أن أذك أن فى كتاب البدائع حديناً هو عتاب على الحسكومة 
المراقية فى اهيامها يقير أبى تمام » وإغقالا نشر دنوان ألى نمام 
بسورة تليق بكانته ى التارجخ الأدبى 

دظهر أنى أقول أ كثر ما"أقتل » ققد مشت أعوام وم 
ود الواجب نمو هذا الشاعن النام “قل يبق إلا أن أرجو مدير 
جاممة فاروق الل أن يمني الأستاذ محد عيده عزام فن التدريس 


(1) السنة الخاسة م البدي ه؟؟ ص ١1863‏ > والستة.البامسية 
الميد.م؟؟ سس و؟ 
قف 


من اصدى ”اليس بمراحل طوال. 
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سنة أو سنتين ليصحح دبوان ألى تمام تصحيحا برفع عنه آصار 
اللبس والتحريف 

ولأنى تمام عليئا حتوق ؛ ققد نشأ يمصر ؛ وتنسم هواء 
التسطاط » وسمع من علاء مصر بجامع عمرو ما سمع » قتبخ 
روحه نبوا سيبق على الزمان إلى أبعد الآماد 

وأن الوشوع الأسيل ؟ 

أرانى أهرب من مواجهته » كأنه فوق ما أعليق ! 

أنا أريد أن أقول إن لأنى ام مدرسة شعرية » وهى 
الدرسة الثانية فى الدب المربى ؛ ومى أوشح من المدرسة 
الأولى » والسكلام هنا مقصور عل المهد الإسلانى » أما العهد 
الجاهل فله مدرسة يمختسم فى رياستها شاعيان عظيان : هما 
زعير وليبد » ومع احتراى كزمير صاحب الموليات فأنا أعيقه 
أن مملقة لبيد من أعم قمنيدة جاد مها الروح المربى » وأنا 


مع أنه أعطام 


أترك هذا الاستطراد وأدّكر أن للدرسة الأو فى البمر 
الإسلاى كان فيه قصلان أساسيان : أحدها خاض بالثررة على 
الآخيلة البدوية بإشراف أى تواس ء وثايهما غاص بالفن 
الشعرى بإشرا ان بشار» وهو أجطم القناتين بين القدماء 

ولاموجب للقن عل مثلة مسل بن الوليه » فعى أوشح 

من أن تاج إلى إيضاح ء قنسيدته الدالية هى أشرف مآ جاد يه 
عصس يشان وأنى إلواس 

7 ومسل بن الوليد هو السوزة التى تاثر بها أنوتهام ؛ قند 
حدثنا الأستاذ تمد الهدى فى تحاغراته بالجامعة السرية أن 
1 مام وضع المنحف ين يديه وأقسم أن لا ينال طعاما 
ولا شرابا إلا بعد أن يحفظ دبوان مسل بن الوليد 

ومن مجد_ممر أن دوان هذا الشاعى “نشس أول مرة 


مديتة دمياط 


أو مام المربى 


أتمجب من أن يتناسى مؤرخو الأدب مثزلة لبيد 


أراد ني أن يكتككوا فى عريزية به أ لم » وتهير 


.كان نسيرا بيع 


1 


الدكتور طه حسين » والدذكتور طه رجل منصف » وهذا 
أرجره أن يسمع حدبى 

التشكيك فى نسب ألى نمام بدعة قال بها التأخرون من 
المتشرتين » وهى بدعة لا تستند إلى أى برهان » ققد أجع 
القدماء على أن أب! تمام هو الطاتى الأول وأن البحترى هو الطافى 
القاق 

أو عام"المربى هو رئيس تلك الدرسة الشمرية 
الرئيس الذى ممز عن حارانه ابن الروى 

شمر العرب للعرب » ا ابن الروى وما شعره وقد مخز عن 
الظفر بالوسيقا الشعرية ؟ 

أو عام المربى هو رئيس الدرسة الثانية فى العسر 
الإسلاتى » وقد يلجل شعره وسلصل ؛ وامقد صوته إلى آفاق 
يعجز عن اجتيازها الخيال 

وأبو تام مظلوم أقبح الظل فى هذا الإمن الظلوم » ققد 


»وهر 


ب :.: ل أحد الناس إن شعرء من رأسه لا من قلبه ؛ وفال آلذرون 


إن شيرء خال من اتعدد الألوان 
والح كل الحق أن فن أبى عام جتى عليه » ققد تسوره 
بض بنى آدم رجلاً لا يحسن غير التدميق » مع أن مياغته 


بالروحية تفوق صياغته الفنية » ومع أن ممانيه قوق ألفاظه 
براخل بميدة » وإن اشتهر بزخرفة الألقاظ 


هذا الرحل زازل معاصريه وأوقمهم في فتن دامية » ول يعت 


إلا بعد أن سرغ خصومه وأردام أعنف إردام” 


. حدئنا الأستاذ محمد الهدى فى محاضرانه بالجامعة الصرية 
أن أ! عام أخل ثلماثة شاعى فى زمانه بلا قصد وبلا نية ء لأأنه 
الثمراء » فا قل قاثل إن هذا الشاعى المظم 
وجه إلى أحد معاصريه أى إيذاء » لأنه كان غنياً بفضله ك! قال 
أستاذنا عمد اليدى 


ودح أبى تام خلق دولة من الأدب » ولله السيب فى قتل 


الشريف الرفى وأبي الطيب التنى » ققد أراد هذان الشاعران” _ 


أن خملا اسعه يجهود عنيفة لا يستطيمها إلا من يكون فى مثل 


قوة الرمى والتني, 


لساك 7 


وأنامتردد فى الفصل بين هؤلاء الشمراء ؛ فالشريف الى 
كانت له غاية واضحة هي السيطرة على الحلفاء فى بغداد » والتبى 
كان بريد أن يظفر بمكانة فى الديار الصرية ء كأن ييكون خليفة 
دعبل 5 مدينة أسوان 

لم يلتفت أبو. مام إلى شىء من أعرراض الدنيا الفانية 
أو الباقية » وإما التفت إلى الفن الشعرى ليرقم امه فوقس 
حبين الخلود 

أبو تمام مظلوم » فا التفت لتفت أحد إلى شعوره بالمياة » ولاععيرف 
أبدد أ أن اعننامه بالألفاظ لا يقاس إلى اعهامه بإلماتى 

والجاهلون من مثؤرخى الأدب المربى لا يمرفون إلا سمة واحدة 
من سمات أبى تمام » وهى غرامه بالرخرق اللفظى ء مع ألهم 
سمعوا أنه كان من رحال المانى » يدليل أنه صف ١‏ دبوان 
الجانة 6 تصنيقاً يشهد بأنه من أسماب الأذواق - 
الى طلبذ الم التو هيموي 

ألا تعبت فى توجيم يا أبناى » ولا يمزينى إلا العمور. 
بأتكم ستتهبون جوائز وزارة المارف 

هذه المقالات فى المفتاح لاخزاية التى يحرسها جنود صتاديد » 
وقد كسرت تلك الطزانة بيدى لأقدم إليتم أسئلة الامتحان 5 
ولوزير المارفث أن يعاتبى على إذاعة أسئلة الامتحان 

نذ كرواث ثم تذاكروا أنم ستّسألون عن مدرسة أبى تمام 
الشعرية » وأنك سدّسألون عن المسر الذى عاش فيه أبو تام » 
وأنك ستٌألون عن شمور أبى تمام بروح الوجود 

لا تخافوا من الأسئلة ولا من الأجوبة » فالسححون 
باذم الروحيون ؛ وثم سيفرحون بالقايل من الصواب »© 
ولو جاء فى سطرين اثمنين 

وزارة العارف تنتظر من يهب جوائزها الغالية » فامهبوها > 
لتفرح بك » كا فرح الطائر اذى تحدث عنه ميسيه فى إحدى 
قصائدء الحوالد , إنمهبوا وزارة المعارن » أنهبوها » نهى تشتهى 
أن تنهبوها » وما حب وزارة المارف إلا أن يكثر الطاممرن. 
فى جوائزها الثالية , ذى ميارك ٠‏ 


الرعسسالة 1 


للدكتور عبد الوهاب عزام 


سوم توي 


أخى الأستاذ عمد عيد الغنى حسن 

اطلمت فى علة الرسالة على مقال للأستاذ عن كتاب الذخيرة 
الذى مخرجهكلية الآداب 

وإ أيدأ بالاعتذار عن تأخير جواب الأستاذ حتى اليوم . 
ا ل 
فاضطررت إلى إرطاء الجابة حتى أعود إل عض + 
ا 0 
ولس بين . 
٠‏ وأثنى بشكر الأستاذ شكراً مشاعفاً على كلته فى القتطف 
وكلته فى الرسالة » إذ أئتى على تاشرى الكتاب ود لحم عملهم 
وأحسن الظآن بهم 
٠‏ وأنذّت بأنى عند ظنالأخ سمة صدر للنقدء وارئياحا للحق . 
وأن للتاقد الفاشل عندى جزاءه من الثناء والشكر يما اهم 
بالكتاب » وقرأء. قراءة مدقق ء ثم أهدى إلينا ثناءه وعرقةا 
مآخذه . وحن ما عثتا طلاب عل و 9 ها الم عند اله » , 

وقد لقينا نمنيا في قراءة المطوط الغربية الختلقة » ومقابلة 
النسوص الر”فة ؛ وكنا تدرك بض ختالاها أحيانا برب 
من الإإظام . : 
وبند ذا كر هذ. الآتخذ كا يعم الأستاذ ذلات طبع . 
والأخ ل أخر الناس بها . ولى حديث عنها سيقرؤه 
[إشاء الله فى مقدمتى لذيوان أنى الطيب التنى الذى سيخرج 
للقراء ما فليل . وأحسب الأستاد قد تنبه إلى أن كته فى 
الرسالة'فى لم مخل من هذا التحريف الطبى .. ققد وقع بفيها 
درن » رالسواب فتح النون . ووقع فا سن 5916 , 
والسواب 1م 

وقد أ كثر الثلط المطبى فشول في الشكل » وذلك أن 
الأستاذ المبتشرق الذي شاركيا في.نانمة المبل قال : إن 


الستشرقين يصمب عليهم أن يقرأوا العكلام غير المشكول فلا بد 
أن 'بشكل الكتاب شكلاً كائلاً » ورأيت أنا من بده 
ألا بتكل إلا مواضع اللبس ؛ ولنكن زملاءنا الذين يشرفون 

على الطبع لا يزالون فى إيثار الطريقة الأول ؛ قأسرنوا 
فى الكل وأدى الإسراف إلى قىء من الفشول » وأوقميم 
الفذول فى مثل : ومن ' أجل قتار ه» والسواب قتح النون 
كا رأيتم . إنما ينبنى أن تشكل النؤن فى هذا الوشع إذا عدل بها 
إلى النتح فإن كانت ساكنة فليست حاجة إلى وشع السكون 
على النون ولو كان سوابا 

وكذلك التون فى قول الشاعر : وخذ على الريق من اسبابه . 
والسواب الفتح . وأما البيت : 

إلا رمته الميون ظشسالة 
والبيت : 
نك سالطتى فى رمناها يد النى ّ هب عرف الأو فى عرفانها 
ققد حا فى الجدول آخر الكتاب 

وأما ابن فتوح قفد شدد هة ثم رجحنا التخفيف ذِرينا 
عليه وكان ينبثى أن ينبه علىهذ! فى جدول الغلط . وأما المبارة + 
.ل 20 فقلك لما لا قلها أحديذ أنت أم حجر 
فعى شطر يبت فزيد عليه الل « قتلت لا » . وأظن 
الكائب ل برد غير هذا .. وهذا النطر عثرنا عليه فى الموثئى 
(1 ص 78 ) 
شكوت ما لى إل هند فا | كترئت 

با قلها أحديد أنت أم حجر 

وأما قول الأستاذ شيطنا الفمل 9 "مت" © يشم الم والأعلى 
كسرها ءكا فى قراءة حفص » ويه أن قراءة حفص فيها 
الشم أينا ف الآية هونان "مم أو فلم لأى الله محشرون» 

وقد أخذتم مأخذين فى « أن » إذ وجدام الممزة فرق 
الف قترأوها مفتوحة وسويم الكسر ء والمق أمسححى 
الكتاب بر تمون الهمزة الكسورة فوق الآلف أحيانا ويتركون 
النقم والسكسر للشكل : ولست أبارى فى أن التفريق بين 
الكسر والتتح يموشع الممزة من الألف قوقها أوتحتها أحنن 
إذا جري الاصطلاج عليه 


وكرت" في جاله الحدق 


م١‏ الرسالة 


نقد على مو دطه 
الأستاذ درنى خشية 
حسواززانة دود 

وأخيراً نسل مما ؛ أو أصل وحدى ؛ إل الناحية اأظلئة 
ن على مخودطه » شاعنا الرقيق النايه » يمد أن جد بقا المسير 
تلك الناحية الظالة التى لايجيد كير من القراء الظالين 
أن يبصروا إلافها ... وه ناحية تسهل التكتابة فها أ كثر 
ما قسهل السكتاية وتسلسل فى الناحية المقابلة ... الناحية الشعرقة 
الرافية.... الى تمنى بالحستات ؛ أُضمان ما.تمى بالسيقات ... 
. «من السهل جداً يا صديق القارى” » سواء أ كنت ناق] 
آم رَاضيآ.» أن يتناول الإنسان أحنن الأعمال الأدبية فيردها 
مسواءات كلها ... ومن السهل جدا أن ينمض الإنسان عينيه 


يباه لو ل 


يم ٠‏ قرب “ثثاء ناف عل ا 


تنكية للمبقرية الكامثة التى تسفحق ن الثتاء وتستأهله ... ويكون 


وأليت: 
أر أن أ كين من رواته إذ 
غير معزن كا قم ؟ وأحسب صوابه 
: وأما قو لكقائل :إن أجد التأبين ؛ فأجد البكاء والحنين 6 
ففحن تواققك على أنه ليس من مواشع فاء الجزاء» ولكن ل نستبح 
تغيير إلسكلام ركان ينبنى العنبيه عليه فلم 
ويفية الأغلاط الواشمة مثل الكسرتين. نحت لام الجهل 
معلل التعريف » ونثل الرخصاء تكان الرحشاء فى بيت 
الحينى وان حجر مكان ابن ” حجر » فعى من اللمفوات التى 
لا تدري كيف وقمت » ولسكنا ندرى أنهالم تقع إلاسه ومن 
-الطايغ أو الشق عليه الج 
:.وا كور الأستاذ اعتذارى وثناق وشكرى . 
عب ارهاب عنام ٠.‏ 


هو مدود قى هتانه 


' سبيآ فى أن تفمل هذه المبقرية الأفاعيل .. 


: إذ هو نما عق هتاله ٠‏ 


ورب قدح ظال 
لاخ فيه :يليه تباحية هذا اونا هر إتداء كه ب 
يشرى فى بنيان مبشتنا فينبط الحم ديفت الزئم» ول 
الآمال ... وك كنت أتمنى ألا أ كتب هذا المقال فى تقد 
على تخود طله .:. لأقى مبوا اجتهدت في تلقف ما أقده به 
وآخذه عليه » فلن أفوز إلا سبنات هينات لا يكن أن تنال 
مطلقاً من شاعريته التى نضجت » أر من فنه الذى أكتمل 
ورعاتركت أ كثر دواويته.» فلا أعرض لها إلامن يمد » 
وفى مناسيات قليلة » حينا أشطر إلى غعرب الأمثال لدلاحظات 
التي أشوقها فيا بلى :-. ريا تركت أ كثر دواويته إذن .. 
لأفرغ لنظومقه 3 أشباح وأرواج »"... تلك النظوفة التى 
كان من المسير على فهمي الضنيق أن يل بهأ » يالرعم مما كنت 
أهيم به من قراءة الا ساطير » ومصاحبة هوميروس وأبولونيوشس 
وقرجيل وأبى العلاء زابن شهيد وذاتتى وملتون » وطول مداعبة . 
خيالى لاأخيل ويتروكلوس وأوديسيوس وأجا كن وهكتور 


وباريس » و إينياس وان القارح » وزهير بن تمير » وببأتريس م 


وعيدى بن مريم + وهذه النخبة الساحرة من أبطال الاألياذة 
والاأوديسة والانياذة » ورسالة الفقران » والزوابع والتوابع » 
والكوميديا الإذهية والفردرس الفقوذ ...” 

قالى قرأت هذه الروائم كلها وفهتباطل وجهيا م أجدئى . 
غبيا أشد الثباء حين أتناول هذه الأترواح والاأشباح فلا أستطليع 
أن أبلمها... كله أن أهشمها » ولا أستطيع أن أطي مع 
الشاغر اللبق الحبوب فى تلك الجواءالق لم أتبين ألا زورئدية 
هى , أم هى ظلمات فى ظلمات فى ظامات ! 

يخيرنا الشاعر ف المقدمة أنه تجرد من طيفه » ( أو أن روحه 
انسدقت من طينها فيا يشبة أحلام اليقظة ... وكأنه بجا وداء 
سحابة فى حالها الذى سبق أن عاشت فيه عند بها الأول » 
وأنه وجد نفسه فى طرق أفلامطون ومثله المليا ؛ قتتفس فى هذا 
الجو طليقاً حرا لا تقر ٠‏ بيثة ولا عقيدة » ولا يحد من جريته 
حذ أو انيام » وأنه أرسل بصره فى هذا الطريق الساعد ألبميد 
فم يل إلى مداه + ويدأت البصيرة ة حملهاةمن خيث انتجى 
البصرء فإذًا أبراب سحرية موسدة::-وراءها خفلا وأسرزار » 


وقشايا وأقدار » وإذا به فى ختام قصيدته لا بزال فى ذات الطريق 
ل يسل إلى غاية » ول يوف على مهاية ... ) ويديرنا أنه سعع حواراً 
فى عل الاأسرار والا قدار يحرى بين حوريات من سواحب 
الفن وربانه » هن : سافو وبليتيس وتاييس ... ثم هرمز ... 
أو هرميس كا اه الشاعر ... يحم 0 

فلو أن هذا هو الذى يقرأء. الإنسان فى تلك النظومة 
الذريبة لمان الآمى ولا انبمت نفسى بالبلادة وفهمى بالثباء . 


لعنى أقرأ من هذه التظومة هذه القطوعة المجيية الشائقة 
د حواء 06"©تأجد قلبا يجيد وسك الرأة . هذه الجنة التى زان 
سما الله وجه الحياة ... وأجد هذا القلب يءترف الله وبالأقدار» 
وذلك حيث يقول : 

قفى الله أن 'تنوى الخالدين ‏ واتترى بالجدد عشاقها 
وحيث يقول فى ختام النظومة : 
من الخخير والشر الهابا . 
فدع للمماء تصار فها 


وما هو إلا القديم السماع' 
ققد أن البمث بعد انقطاع” 
ومى أبيات يرددها صوت من اللماء ... أبن هو هذا الانطلاق 
من البيئة والعقيدة ؟ رأ هو طريق أفلاطون ومثله العليا ؟! 
أقول لك المق يا صدبتي على ! إفى أعرقك أكثر مما تمرف 


نفسك . . . وزأي فيك هو الذى أعلنته في كلاق السايقة جين ٠‏ 


دافعت عنك . ودقفت عنك ما يظنه الناس :فيك » وما تظنه 
أنت يتفسك من البمثرة بين الزهر واتخر » ويين أطياف سافو 
وأفروديت وتاييس وبليتيس ... 

على أننى لست أدرى اذا تستأثر مخيالك أشباح اليونان 
الثابرة » وئاذا نسيت فى هذه الأشباح والأرواح مصر الخمالدة 
الحاضرة ؟ تهل رأيث كيف م تستطع الانسلاخ من الشرق 
المزيز الحييب حين هتف بك هذا السوت من الماء فى آخر 


النظومة. » قردلك إلى وادى الوحدانية الؤمتة » وأقسأك عن ٠‏ 


الأولب الوئنى ذى الآلمة التمددة » وذلك حا قلت : 
أم شالك آذنتى بالصرا ع أم خل لى غشب التتقر' 


)١(‏ من مقدءة أرواع وأشباح مع محويل الشمير إلى القالب 
() س 51 لاما بعدها 


الرسسالة الكل 


نجلجل فى أذنيك - أو أوحى إليك ... بأن تدع للسماء 
تصاريفها ... 

ونكن ... لا غبار عليك » فلست أول مفتون يمال 
اليثولوجيا اليونانية التى ظلت أحقاب) وأحتاب مسدراً لإلهام 
الشعراء . . . ولءلك حاعل لصر نصيباً فى غير هذه النظومة 
إن شاء الله . 

هذا من حيث اأوضوع ب أنا من حيث الشكل فالتقد 
يس ما يحرى به قل الناقد . . . ولعل أول ما يلقت النظر فى 
سياق أشباح وأرواح هو طريقة الانتقال هذه من مقطوعة إلى 
مقطوعة ؛ ومن حوار إلى حوار . . . ولو كانت النظومة تمثيلية 
لا كان ة موضّع لؤاخذة . ولكن النظومة قصة خيالية » 
فلماذ لم ننم هذه الكلات الانتقالية الى كلتيت بالمداد الأحر » 
مع مرا نصور مناظر خلابة "كهذه اللكلات التى مهد بها لقطوءة 
د المية الخالدة؟ » والكات الواردة فى سفحة 18 الى يفول 
فا : ( عرءزليتظر إلى غمائم بينض ) قريبة وكأنه يترقب شي 
والي فى مفحةٌ 56 والى فى سفحة 78 الى تصور انشقاق 
الغامة عن التي فى موقف اشطراب 2 

لقد كان فوميروس بارعا مدا .فى مثل هذه الانتقالات ... 
لد كان اق أخيل مثاد يكلام »'فإذا اتتعى أخيل وأرأد 
خسمه مكترزلأن بعكم ٠‏ حلت عبقرية هوميروس فى وف 
أثر كات أجل فى نفس مه » وفى نفوس الطروادين ... 
فإذا تسكلم كر دفرغ من كلامه 6 مهد هوميروش للمنظر 
الذى بل يشمر يمتبر من غير الإلياذة الخالدة . وكذلك كان 
يصفع فى الأوديسة . ومنظر انشقاق الثامة عن الشاعي هو 
منظر تصويرى أمبتكر ». فسكيف يكون يال شاعنا الرقيق 
الوهوب أ كثر عبقرية من تمبيره الكلاى ؟ ولماذا لم يلس هذا 
المنظر <لته الهية السنية من شر على تود طه الهى السنى ؟! 
51 ...اذا هذه السرعة فى الإخراج 

ولقد تننيث طويلاً بحسن اختيارااشاعن لبحوره وقوافيه » 
وللكنى لاحظت مع ذلك أنه كأن ينام أجياناً عن اختيار هبذه 
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البحور » وبنام عنها ملء أجفانه . وكان نحين يصتع ذلك برسل 
كلام لا هو بالشمر قتحمد مومنيقاءء ولاه بالدثر قتحمل 
مجيراء : ومن ذلك هذا السكلام الذى تقوله حوريقنا ربة الريح 
الذربية فى أغتية الرياح الأربع ص م7 
أنا ويج النرب بنت 
أنا همس القلب 
أنا رمز الحب فى هذا الوادى 
ثم هذا الكلام الذى يقوله ماتوكا المبد الأسود ص 6ه : 
بائدة حاقلة حكثيرة الأغراء 
جاءت لها قافلة تدلف من سيتام 
فأن موسيقا على عمرد طه وأبن غناء وألوانه فى هذا 
الكلام ؟.وقل مثل هذا فى ذلك الفشيد الذى يبرف به 


الآباد 
أن رجع الشادى 


بافئيس. عل "7 
0 وأحسينى قد الزلقت برغم إلى أعمق أعماق التاحية 
الظلقةببن على محود طه ؛ وعلى الرغم متى ... "ولفتلك فال أوثر 
أن أعبر هذه الظلدات -القليلة في سرعة غاطقة » لأن أنوار 
الغاطىء الآخر المتلالثة يجذبنى فى قرة وعنف ..- 

قيا اسطديت به فى تلك الظلمات التقال الشاعي'فى كلام 


التحدث الواحد من بحر إل بحر ا يقول ماوكا (ص 6 ان 


هو عند الشاطىء يستقمى نبأ ويسائل ركبا 
إلث شاء سيدى أعر أزفع هاتيك الستر 
ولست أدرى اذا لم ينظلم الييت الثانى من التدارك كالذى 
قبله ؟ فإن اعتذر بأن البيت الثاتى كان فاتحة كلام جديد قا 
"أنه م يباتوزيس الشاعى أن يجرى وراء ماتوكا لخادم فى 
بحر يستفتحه له 1, 
ومن ذلك قول أزمردا ص 4٠‏ 
أقم فى قمر ؟ وقم القسور' ؟ 
وطو ع سلطاق هذى البحور' ؟ 
وعشى ف النظم على هذا الميْزان » ومن تلك القائية» ثم 


الاق 


يثير أهواء الحسان الحسبورت 
حستى أثرى فى ظله النشور' 
يحملها إلى القد القدور' ؟ 
رلست أدرى ما ذتب هذه الصاريع الثلائة الآخيرة لنهذ 
عن موسيقا الصاريع المششرة الى سبتتها ؟ 
وما صدمى فى هذه الظلمات القليلة بعض الاترانات 
« النحوية » الى لا أسينها » ولا أحسب أن لنتنا المربية 
فن ذلك إفراد فعلاء الى نسف جما إذا كانت كملاء هذه 


«مانة لونية ... فالهرف الجراء ص ”لطأ فى رأنى » والسحييح 


أن يقال « النرثف الثر 6 ولا ذاى مطلقاً إلى تحدى الناس 
جيم بأن :وردوا مثالاً واحدا أفردت فيه فملاء اللونية إذا 
وصفت جما من قرآن أ وكلام جاهلى أو إسلاى ... ولن يقبل 
عذر معتذز بأن أعلام كتاينا يستعملون ذلك اليرم 

ومن الاتحراف النحوى أيمنا قول الشامر « لا زال » 
ص 4 والأسح « ما زال » وتستممل لافى الشارع فيقال 
دلارال» ٠.‏ 
ولست أدرى معني و إشطرح » ص 44 وهو يريد اطرح 
بالطاء الشددة 

ويقع الشاعى فى هذه النلطة الذائمة فيقول :“الأسى الد"اوى 
مكان الدوتى 3 الاح التاله ص ١ه‏ » 

على أن هذا كله ليس شيا فى مقاتن شاع رما الرقيق المبقرى 
الوهوب » الذى أسيح لسانامن ألسئة مصر الحديثة تدخره 


نجدها وتتطوى عليه حناياها . دميئى طعية 


حم فى الطلنحة ؟ 7 عسكرية مصر الجديدة سنة 447 يحيس أعدر 
سلطا كريم ثلاثة أدسبر والنسر والتعليق والقلق والمصادرة لمرشه بيع 
خيزاً بأزيد من النميرة 


الرسبالا لما 


الطبيعة توح والشاعى ينطق 


للاستاذ حمل عيد الى حسن 
يتبث 1 - 
مهوس سوه - 

م أذكر فى مقالى الأول شمراء الطبيعة فى الشرق والغرب 
على سبيل الحصر ء» بل ذكرتهم على سبيل الثال . وما كدت 
في معرض يأذن لى يأن أتنبع شعراء الطبينة واحداً واحداً 
فى المالم كله » وأحصرثم جيم فى مقال وأحد فى مملة أسبوعية 


تشيق سغخانهاعن الحمر فىموضشوع يمجز الكائب أنيستوى 


جيع أطرافه , فذلك عمل أولى أن يكون موضوعاً لتاب 
أفانين الكلام فهابإختلان الكتاب وو ع اشتيارثم ا يكتبون 

ول أشأ أن أجل انالى الأول تا يلحق به » أو <لقة 
ثائية ».ولسكن الأديب الفاشل الأستاذ حسين الثنام استدرك 
على مقالى بعض أشياء رأى أن يذ كرها لى فى كتاب غاص . 
فرأيت ألا أحرم قراء الرسبالة الاشتراك فى موشوع لم يمد لى 
وحدئ ؛ ولكنه أمنسج موضوع كل قارى”. ومن دق القارى” 
على الكاتب ألا يثقل رأية أو مهمل استدراك . وخاسة إذا 
كات الستدرك أديياً فى نفسه وأديبا فى درسه . فابتدراك أديبتا 
اليوم فيه كثير من الاطلاع على الأدب النربى ؛ وفيه كثير 
م نالأدب فى الاستدراك؛ وذلك ميء يشجع الكاني على الفى 
فى تمله » ويثريه بالأستمرار فى البحث 

بأخذ على الستدرك الفاشل أنتى ذا كرت ناما وتركت 
ناس أشهر منهم من شعراء الطييمة . وشطر هذا الكلام حق 
فا قسدت أن أعد شمزاة الطبيعة جريءهم لا أستئى مهم أحدا ؛ 
ولكى قصلات الشهورين ممن أكتررا في وصف الطبيعة 


وكانت إلهابا لم ووحيا لشمرجم . ولواكنت فى مقام يقتقى _ 


المد والحمسر ف كرت مثلاٌ توماس ناش 1637 د 1501م 


يَكتب ويحفظ على سبيل الرجورع إليه » لا مقالاً فى لة تختاف * 


الذىعاش قرابة ثلت قرن وعاصر جرين ومارلو ؛ ومات بمد حياة 
كانت أملاً بإلتكفاح والتضال مها بالدعة والررح . ولهذا الشاعن 
عام ويب بالطبيمة . ركان من حقه أن أنظمه فى سسلك شعراء 
مقالى الأول ؛ إلا أن شرن الآدبية لا تمدل تهرة من ذكرت 
وله أبيات فى الرييع عنوانها 5051# يقول منها: 
الردرج ممعطرة الأتفاس 
والأقحى تتبذل أقدامنا 
المشاق ‏ يلتقررت 
والزوحات الجر يضدحينق الشمس 
و ىكل ثنية تح آذاننا زقزقة الطيور 
2 « 
ولو كنت فى مقام يفتفى الحمصر والعد لذ كرت مئلا 
9 جونسون 168 - 1587 ؟ وذكرت ممه ياتا الرائمة 
بعتوان الطييمة النبيلة نانول عأطمل! 156 
وذ كرت“ رووت هريك اذه؟ - 1594 ؛ وذكرت 
زيادة على أبيانه فى زهية الدافود يلس قسائده فى البنفسجة » 
والبريعروز ؛ وبراعم الكرز ؛ والمشب . فهو فى هذه الموشوءات 
“مفّن” للطبيمة . ولفد يكون فى أفكاره ثىء من التقاعة ؟ 
ولكنه يلع على ثلك الاأفكار ثيايا من تعييز يكسبها نشارة 
قمارات الددى فى تباشير الصياح 
ولذكرت الشاعى ويليام كولينس 1/91 سد وها ؟ 
وذ كرت قصيدته غير الفقاة التى عنوانلها « إلى مساء » 
ولو كنت فى مقام يفتفى الغير والمد لذ كرث والتر 
لاندور 06؟؟ ‏ 154 4 وهو الى يقول فى إحدى مقطوطايه : 


ع 
واحداث 


« إنى أحبيثت الطبيعة » وأعيت الفن بمدها » 
وذ كرت ورد تنيسون 5ه - ؟كما ؟ وذكرت 
قصيدته الثى يخاطب مها البحر قائلاً ‏ 
تتكر | تكسر! تكر أيها الببحر 1 
على. صخورك. الباردة النواكرن 00 <١‏ 
وذكرت قسيذثكم « الجدول » التى أتطق قيها الجدول 
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يدلا 2 الرس_الة 


الترقرق من حين ينبجس إلى حين يتصل بالنهر » ماراً با هضاب » 
مترتراً مع الاأحجار » عختر ا المقول » تملا فوق ماله برعمة 
طافية أو عشبة يابسة » ماقي مبما فى أحضان تياره المندفع فوق 
مثار الحمي 

ولذ كرت برونتج 17ذا كمدا ؛ وذكرت قصيدله 
« أفكار نمو الوطن ‏ من البحر »© 

ولوكنت فى مقام يقتذى المصر والمد لذكرت شارلس 
كتجسلى 1418 - 148976اء وذكرت قصيدله « أنية إلى 
عع الثمال الشرق » » ولذ كرت وليام موريس 1485-1884 
وذكرت قسيدته « شر اليف » وعى لوحة على إيجازها 
مملوءة باللحسيب من الألوان . ولذكرت سويتيرون لامها 
9 رذكرت قسيدته 2 حديقة مبجورة 6 ولر أنها أميل 
إلى شعر التأمل والتفكير الفلسنى منها إلى شه رالتصور والطبيمة 

: أ ركدث فى مقام يتتفى الحصر والمد لذكرت هؤلاء وكثيراً 

عيرم ع لإسادفهم قارى: الأدب الإجلز ى ؛ ولذكرت غيرمم 
من شعراء الطبيمة النرنسيين ؛ ولذكرت غيرثم من شعراه 
المربية'ملن م أذكرم فى مقالى الأول ١كتفاء‏ عن ذكرت ؛ 
ولأشفت إلى هؤلاء بشمة من الشعراء اقترحهم على" الأديب 
.حسين الننام فى رسالته الخاسة » أمثال إمرسن.وبوسف كيزار 
وكبلتج ولوننفاو فى أدب اللغة الإتجليزية . وبومّكين فى الأدب 
الروسى ؛ ولأشفت إلهم --من عتدى - بريدجرٌ ؛ وهوعان » 
وتؤماس هارى ء وشارلس سورلى ء ولامير من شعراء القرن 
المشرين وأذفقت إلهم كذلك روزنيرج ؛ رداى لويس » 
وبيتس ء وليون » وغيرثم من المغمورين 

لمم لوكان القام يقتضى الدراسة الواس_مة والبحث الحيط 
تخصست كل واحد من هؤلاء بمقال » وأضفت إلهم غيرمم من 
| أذكرم ول يذكرم الستدرك الفاشل » ولسكن دواديتهم 
مطبوعة زجع إلمم من شاء من طلاب التوسع والزيد 

وهناك اعتراض آخرء وهو أنى لم أسلك عبد الرحن شكرى 
والنقاد والازق مع من سلسكت من الشمرام الصمريين 

والترش يول (ولتكل واحد من هؤلاء غير قصيدة 
واحدة فى الطبيمة ) 


وهذا كلام فيه بض الحق . فلميد الرحمن شكرى فى دنوانه 
الأول قصائد خطرات فى الساء ص » أو حنين الثروب عند 
الشمس ص 2 وكية لاشمس عند شروقها ص 35 . والاب 
والايرصم١‏ » والروض اللي ل ص هه, والبرقص5ه؛ وغيرها . 
وله في دنوانه الثاتى رناء عصفور ص *5 . وله فى دوانه الثاات 
سحدر الربيع ص 7 ؛ والشعر والطبيعة صن ١5‏ ء وله فى دبرانه 
« زع الربيع 6 قصيدة 'رجس ص 48 » وقصيدة حديقة اليف 
ص ١‏ ء والطائر الحبيس ص > 

ولامقاد كذلك قصائد ؤمقطوعات فى الطبيمة . وأطولما 
قسيدة فى 2 الكروان 4 التى ضاعت مها الوحدة اللوضوعية التي 
نبحث عنها فى الشمر العرنى اديت 

وندازق كذلك مقظوعات ف الطبيعة » ولكن الاق كل 
المق أن.شاعراً مصريا م يتفرد بوسف الطييعة والجلوس إليها 
والانزار فنا ا فمل الشاعران اللذان ذَكرتهما فى مقالى الأول 
وها المرحوم الهمشرى وشاع البرارى 

ولو كانت قصيدة واحدة أو بشع قصائد تكب لآن نسلك 
صاحما فى عداد شءراء الطبيمة » لسلكنا.قيمن سلكنا 
حانظ إبراهيم وأجد شوقي وخليل مطران وعلى ممود له 
والدكتو ناج وعبد المزيز عتيق » وكثير؟ غيرثم يمن يشطرنا 
شيق القام إلى عدم ذكر أسائهم . 

وعلى المستدرك النحية والسلام 

من قرم الثثى مسبو 


اميه اا مادا جلا لاع اش مع لج اع الا ادك يل 
وزارة المعارفب العمؤمية 


المراقيز الما امرسكائنات 


7 نشر بإعلان وزارة المارف 1١4*3‏ 
باليدهة مه على الاسمارة ع 22 
والسواب على الاسمارة +351ارع ٠.‏ ج 


ج الع ا 14 ل ا اا ا 1 141 231634 


0431 10 1 ال نلا 3 لاا و 
لي بلي يبي :اننا 


الرسالة ع1 


ص 
من إعحزز القران 
لللاستاذ جمد أحمد الغمراوى 
دب هيح ووه 

كتب الكاتبون قدا وحديثاً فى إيجاز الفرآن » ولكن 
لبس كثل الأمثلة العملية الواقمية بيان اذلك' الإيجاز . 
ومن أحدث هذه الأمثلة وأغرمما 5 وقع من الذكتور 
زكى مبارك أو 2 الكاتي الجهولك! يسمى نفسه فى المدد 1مم 
من الرسالة 1 

والدكتور رى مبارك كبير الإيحاب بنفسه يظن أنه أحاط 
بالأدب المربى من أطرافه : أطراف الثثر وأطراف الشمر » فلم يدع 
لكاتب ولا لشاعنن شأراً ممه . تعرف ذلك فى دعاواه الطويلة 
العريضة الى ينثرها يمينا وثمالاً بذير حساب فيا يكتب منمقال» 
وما يؤلف من كتاب »كا أراد أن يكون امثل المتجم لقانون 


التمويض النفسى ف.الأدب » فهو يموض نقسه عما تأنه من . 


ثناء اناس بالبالن فى الثناء على نفسه » وهذا شىء لم يكن يفهم 
لولا أن إيجاب الدكترر بنفسه اتقلب فيه غروراً » وأن الغرور 
بلغ منة جداً جله يتطاول إلى. مقام القرآن لكريم » بشكك 
ف إجازء تارةء ويكاد يرح أله م نكلام البشرثنارة أخرى » 
ويدعو إن يتلميح وإن بتصري إل تناول القرآن بالقد وكا 
يظن أن ذلك فى مقدوره لولا أن السامين لم يستمدوا بمد لتاق 
كل ما عند الدكتور 

وسولت له نفسه أن يكتب مقاله 2 أعوذ برب الثلق من 
شر ما خلن » , ولأ ما رأى أن بوقمه يثير امه 

ولكنه نسى نفسه جين أمن أن يعرف قرى بها عورا 
مخزية حين كتب : « أما بمد » فأنالا أعوذ برب الفلق مرك 
شر ما خلق » وإنا أعود برب الفلق من خير ماخلق » وهو 
الجال» . لملك لو نشت عن قليه حين كتب هذا لوجدته 
مسرورا به ». يرى أنه جاء بطريف رهذا خذلان الله لكل 


من يلحد فى كانه : يق عنه الخلطة التكرة لا عذفى على العاى 
فنالناتن -” 

والئلطة النكرة مى جهله أن كلة « شر » فى الآية الكرعة 
امم لا أفمل تفضيل ء وأن الفرق بين ممنى الآية كا فهمها 
وبين ممناها كا أنزلت كالفرق بين الجاد والحى » .والإيجاز 
وغير الإيجاز 

وإذا أدرك زى مبارك غاطنه طاول أن ينكر أن 
(شر) فى جلته أقمل تفضول كذيته كلة ( خير) فى نفس 
الجلة؛ إذ لاشك مطلقا فى ان (خير) فى جلته تلك أفمل تخضيل 
جاء فى مقابلة 2 ثر » أثمل التفضيل الآخر فى أول الجلة . 

إن كلة شر إذا كانت انما مضافا إلى ما الموصولة » كأ مى 
فى الواقع فى قوله تمالى ( من شر ما خلق ) فى السورة الكرعة 
العروفة » ثملت كل شر لكل عخلوق » فالاستماذة بالله من شر 
ما خلق على هذا الوجه هى استماذة ناد كاملة لم تدع موضها , 
لاستدراك مسقدرك ولا لامب لاعب . فإذا أراد مغرور أن يلعب 
باللفظ تظرًا واستطرافاً سقط سقطة الدكتور رَى مبارك .:” 


._ قد يكون الجال خير ما خلق الله وقد لا يكون » لسكن إذا” 


كان للاجال شر يخثى ويستماذ الله منه ققد دخل فى الشر 
الطان شر كل لوق خلقه الله » وهو ما أمس الله الإنسان 
بالاستعاذة مته ربرب القلق » فلا داعى هناك قط إلى تموذ جديد 
من الجال أو من قير الجال 

فانظر الآن إلى نا يطرأ على الى من التنير والتضييق 
والتقض بجمل ( شر ) أفمل تفشيل كا فهم صاحب التثر الفنى . 
لقد انفتح له يذِلك من ناحية باب الاستدراك فقال إنه لا يتمود 
من شر ما خلق الله ولكن من خير ما خلق وهو اال . ومن 
ناحية أنترى صارت الاستعاذة على هذا الوجه مقصورة على شر 
أكثر خلق الله شرا » وتركت ماعدا ذلك من شر كثير حرا 
طليقا يسيب من الإنسان ما شاء . فأى استماذة هذه التى تترك 
المتمرذ غرشة ل كثر الشي في بجلعه غ أو لشس كثير على أقل 


1 


أحزان الوحدة! 
للآاديب عيد الرحمن الى 


تسوه سوم 

- 0 2 3 - 

دَمرَئَ بأ مَحْدَى 1 5 
ره اك 255 
35 أ 0 


ميل لفن إلى وَادى اناه 
3 أهْرِدْتٌ لآ ين 5 


يبد الْوَحْدَة 


ع 2د | 


سسب 
تقدبن:؟ ذلو كان هذا للم مقصوداً فى كلام أديب لكان مميباً 
عند أعل! البلاغة ؛ ومع ذلك فهذا هو ما همه م نكلام اله الد كتور 
زكى مبارك المستأثر ببلاغة التمر والشمر الهائز لد كتوراه الادب 
العربى من رباريس يكتابه الثثر الننى الذى زعم فيه أن القرآن 
أمن كلام البشى ودما فيه إلى تقد القرآن 
فكن الله سبساله أراد أن يرب مثلا لخلقه من 
إتجار كلامه على يد شاك بفلن أنه ملك ناسية الكلام » 
فقي الدكترر ري ميارك : لآ ليبدل لفظا من لنظ 
اليتكون. لفظ الفرآك هو الأفسم والأبلغ » ولكن ليتقل 
لفلا بمينه من وجه إلى وجه » من الإسعية إلى الوسفية » 
ولايكون هذا اللفظ إلا أبسط كلة فى أبسط آي يذهمها حتى 
عرام السلنين فى أنحاء الأرض + ليجى' المنى تاذهاً بمد مرزوره 
فى ذهن الد كتور / وليتبين للئاس مثل من عزّة القرآن وإعازه ؛ 
وأن صاحب الدثر الفنى لا يققه فرق ما بين الإيجاز وغير الإيجاز» 
وأته ليس من القرآن السكريم فى حتيقة ولا ياز . 
0 فى أصمر الطبرارق 


أذ رينت 0 عن عر أن 
عام 5 5 3 
يَعَقاء: صال التُمرَاة 
أوسا اكوم 2 ع 
أن ألناك ؟ ارغى فى عَالي 


تتم إلى آفق الكعاء ! 
مذ دما 
'يازمات يَنطرى لى فى اللنان ؟ 


أخرق باكشم أجتانى ا 


1 الرضك 6 قرية 6 


تانق ا أضلى فى وَحُبَتى 
عر ما بارع قلى من _دماء 
عاند الْانيُمٌ من بر 


تلك اليسباح كَلدَارٌ خلاء ! 
عُرْقى لآ ترف الأصوات يا 

ل 39 الدَاء 
إنطق أيتها الجدرات »© أو 

متي وَامْدِى نوق البناء 
نف أبتهس١‏ الأرض ١‏ ولا 

تتطى الدورة فى هذا الفشاه 


- هب المي الينى 


مل ييل 

٠‏ جيل جدا أن يتجه الأستاذ الكبير عباس تود المقاد إلى 
كنوذ الأدب المرفريجاو صفحاتما يانه الظرب المجب العميق . 
وقدكان من أواخر ما تجلته لنا براعته الفياشة من هذا القبيل 
« جيل بثينة 76“فى شمره وفى سيرته » فلا" بذلك فراغا كان 
يشعر به رواد الأدب الحديث . وكان بمناله هذا الننن الجديد فى 
هذا الوشوغ القديم يعثل بحق 0 0 لكان البارع » الذى 
حدث عنه 9 ستوحى 06 فى قسته9 ؟ عن لسان أحد أبطانما 
البدعين , : 

وقد استوعبت رسالة الأستاذ عن 2 جيل » مطالمة وإممان 

ملتذا بما تحويه من أفانين النظريات النفسية الحديئة ق عرض 
كله إمتاع . وفى أثناء مطالمتى لقصولها تبدت لى بمطن ملاحظات 
لا تؤثر على جوهيها ولا فضلها » وهذه مى 

أولإ: يف الأستاذ بثينة «بالجق6 مستدلا على ذلك يحدينها 
مع عبد اللك بن صروان حين قال لم ما الذى رأى فياك جيل ؟ 
ققالت : الذى رأى فيك الناس حين استخلفوك . ويمقب 
الأستاذ على هذا بقوله :د مثل هذه الجاقة لا تظهر فى الكهولة 
إلا إذاكان لها أساس أيل من بداية ألممر ». . دالذى يلوح كر 
أن إجاية بثيئة لأ تنى' عن حمق » بل عى قشف عن حصافة 
رأى ورجاحة عقل وسرعة بدهة وجرأة قلب » شأن الكيسات 
الفسيحات من نساء عررب البادية . قمبد انك إَنا سألها بما 
سأل مبكتا عاضا من جالها وقادحا فى جيل الذى فتن هذا الجال 
ألوهوم . وسرعان ما أدركت غرسه فردت له الكيل يكيل مثله 

ثانيا : فى السفجتين 41 و 7ه من فصل 3 مكانة جيل 

الشمرية © بال الأستاذ إلى نظرية القائلين يتقديم 3 
الشعرية ى النسيب خاصة بعل شمراء الجاهلية والإسلام . و 
الصفحة غ.ة تقض هذه النظرية يها أجدرالامتبار قور 7 5 

' » الجز انلك عسر من سلسلة «اقرأ‎ )١( 

(0) الجزم اق عشسر من سللة « اقرأ - 


ندل 


نالا : يقرر الأستاذ خطأ مدرسة «الاست<سان» التى 
تقرر بأن من وصف عبويه بأنه كالشحس أغزل تمن شبهه 
بالبدر أو كوكب من الكو اكب . ؤقد ساق ما لا ريد 
ليه من الأدلة لتوطيد هذه النظرية الطريفة » بيد أنه 
خرج من ذلك فى السفحة 78 إلى أن قول جيل : ” 
رى الله فى عينى بثينة بالقذى 2 وف الثر من أنيامها بالتوادح 
ينأى به عن اتباع المذهب الاستتحسان ف تنزله . والذى يبدو لى 
فى هذا القول أنه“ ليس فيه ما يجانى جيلا عن الذهب اذ كور » 
فهو لم يقدح فى جال عينى يثينة ولا ثغرها ؛ بل.ما زال مستحسنا 


. لما كل الاستحسان ء وناهيك بوسفه الأنياب بالثر . وغاية 


ما يجميل أنه كانت تستبد به أحيان عوامل الغرام فيساب يما 
يصاب به الوالمون فى مثل هذه الساءات من ذهول واضطراب 
يجملانه يتبرم بكل شيء فى المياة » حتى أن حبييته ألتى فى 
أعز مافى الحياة لديه يتمى أن تذوق شيقاً من الثقاء » رحتى 
ترغم على العطف عليه فينعم هذا المماف وحسبه ذاك . على أن 
جيلا نفسه فيا رواه الأستاذ فى « ختارات شعره » * 
ص 14١‏ قد وصف محبوبته بأنها كالبدر » ووصف غيرها من ' 
النساء بأنهن كالنكوا كب فهن دونها جالا ؛ ويهذا اتيع مذهب: 
« الانتحسان »6 » وذلك حين يقول : 
م البدر حستا والنناء كراكب 
وشنان ما بين اللكراكي ” والبدر 

«دمكة الكرمة » قبس القر رس الوتصارق 
احيين رم والثازى 

دهشت لما قرأت كت حم الأديب عبد اليد .عيد الجيد 
بأن نسبة الأبيات التى أولها : 
وقانا ,لفحة الرمضاء واد 'سقاه مضاعف القيث العمم ال 
إلى أبى نصر أحد بن بوسف النازى خطأ وإلها لجدة 
الأندلسية . دهشت لآق أعر أن هذه الآبيات مما تتازعها 
الشرقيون والأندلسيون قدي » بل لقد أجع أداء التزق , 
كم يقول ياقوت فى معجم الأجاء. _- على نسية هذه الآبيات 
للمنازى الترق سنة 30م ونسيها أدياء الأندلس ومؤركوها 
إلى حمدة بنت زياد 

وقى وقيات الأعيان لان خلكان أن النازي اجتازى بض 


ل الرسساة 


أسقاره :وادى 9 اط © قرية بين مقبج وحاب - فأتجبه 
حسن هذا الوادى وقال هذه الأبيات فى وسسنه . 


عن قيس ابى وعسير الله بن عير الأرى عررنئ مسغور 


ذكر صاحي الأناق (ج2 ص 4 ) أن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود قال فى زوجته عشمة هذه الأبيات: 
تتلفل حب عشمة فى فؤادى “فباديه مع الاق يسير 
تنلئل حيث لم ييلغ شراب ولا حزن وم يلغ سسرور 
صدعت القلب ثم ذررت فيه هواك فلم فالتأم. الغطور 
إل آنثرها ومى ستة أبيات رقيقة بأكية . وذكرها أبو على 
القالى فى ذيل الأمالى ( م 597 ) ونسيها إلى عبيد الله أيمنا 
إلا أن ساحب الأغانى ذكر فى صذحة 1١8‏ جه البيت الثاتى 
والثالك ونسيهما إلى قيس بن ذريع صاحب لبنى فى قسة طريفة 
ذكر أنهما من شعر قيس . قأى قولى الأصفهاتى نسدق؟ 
بقانم الى ينو الى اناق 


اكه 


3 كر عبار الأتطارى 

.رجا فاْل فى هذه الجلة (ف العددة؛ ه) من يعثر على تاريخ 
هذا الرائد الجهول أن يدلى على سفحات الرسالة بالسادن التي 
يكن الرجو ع إليها عنه 


وتابية له أشير إلى أن الرحوم الملامة أحمد تيمر بإشا قد ” 


عنى جمييع أخبارء وتسقطها زمنا ». ويذل:فى ذلك جهداً 
مشكوراً » ثم نشر ما وسل إليه فى عملة الجمع الملبى المربى 
بدمشق سنة 1554م ( الجلد الرابع ص م 5031م ) 

ثم جاء الستشرق.الرومى المروف : ( أغناطيوس 
كراتتكوفسى ) من أ كادعية النلوم الروسية » فاستدرك على 
تيمور بإشا بض اسعدرا كات مفيدة جداً نشرها فى الجلة 
الذكورة ( ص ؟5ه 014) من الجلد الرابع » ذاكراً أن 
للفقيد ترجحة بقله » وثاراً علمية من نَّآلينه » محتفظ بها مكتبة 
افنكلية فى بترغاد وكلها خط مؤلفها ؛ وأشار إلى مسادر عن 


حياته لا مخلو من فائدة » كا حم خطأ النتشرق هيار ؛مقبدطة1 . 


فى تأر ونة الشييخ حمد عياد الطنطارى رحه لله 


( دمن معيس اترأقياك 


إفى ال'ستاز فررى طوقاد, 

؛ قرأنا لتم كتايك المظم « السكرن المجيب » غمدنا 
لم هذا السنيع إذ تتفذون إلى أعماق النكون رسرائر 
الرجود بفسكر اقب وقلب مثؤمن » وإذ أنا أطالع فى مقدمة 
« ابن خلدون © .عثرت على اصطلاحات فلكية لا أ كرن 
يجاني الصواب فلت إن أ كثرها تاج إلى دراسة عميقة 
حتى يتبين ملها ما أظهر المل الحديث سمته أو بطلانه . وكان 
ما استوقفتى من هذه الاسطلاحات قوله : ص 6غ طبع 
مصطق تمد [ وقد تبين فى موضمه من الميثة أن الفلك الأعل 
متحرك من الشرق إلى الذرب حركة بومية برك بها سائر 
الأفلاك فىجوفه قهراً » وهذه الحركة محسوسة ] ؛ فا مو النلك 
الأعلى وما عوامل قسره سائر الا'فلاك على المركةء ثم ماذا يمتى 
الملامة ابن خلدون بقوله وهذه المركة. عسومة ؟ ويدهى أننا 


حين قرأنا قول الشاعى : 
تنفون والفلك الحرك دائر وتقدرزن فتضحك الا"قدار 
0 تتممق الفكر ولم ندقق. المساب مع الشاعى؟ إذ قسارى 


-المى الشمرى أن الياة سائرة والخاطبين جامدون : أما 


ان خلدون الباحث الاجماعى الى شرقت آراؤء وغربت 5 
فلا بد من متاقشته وعض آوائه غلى بساط البحت 
فإلى الاأستاد الكبير قدرى طوتان أسوق الحديث ٠‏ 
براي الهيد #إموله 
إسترراك 
كسان 
حاء فى مقالى عن الشاغي الإجليزى ١‏ شلى 6 فى المدذ 
و04 من الرسالة : « أنه سائر' حدما ليلتحق. يكلية إنون 
بأأكمهورد 6 ؛ وصوايه : ثم ب]أكستورد : أى الجاممة الشهيرة 
ون التى طرد مها الشاعر أخيراً . إذ أ لم القارىء الابيب 
أن لا علافة بين الؤسستين على الإطلاق 
« يتناد » فى الصييه الماع اكه 


55 185 50105 قالأففل 


موه عن فهر أو يل لإثرى مدو 


م يكن يدور بخلدى » نوم أن رست فى الباخرة ( لوتس ) 
فى ميناء يروت » أن الأقدار قد هيأت لى أن أعود من زيارق 
: فاجمة فلبين فرفت بينهما شريمة 
ادن ء ممت يينهما شزيمة الب .وما كنت لأقض أخيرها 
لول أسمها بأذلى" من فم الرجل الذى كان شاهدها » بل كان 
واحداً من أبطالها » قبل أن يكون راوها 

كنت قد عرقت « خليل خورى 6 فى إحدى قرى لبنان 4 
كان شيتها مارونيا فى حو السبعين من مره » طويل القامة » 
وسيم القسيات ء مهيبا ىعياءته الجراء وعقاله الأسود المريض 
ركنت قد قشيت اليوم سة في التجوال قوق قم بال الى 
تتكموها الثلرج » نحتى 'آن لناأأن نستريح » فلن عند حاقة 
غابة الأرز المتيق + نشرف من تل على الوادى السحيق ) حيث 
ينيئق لبر 3 فاديشا © من بين الصخور التى اسطبنت بلون 
الأرجوان ؛ وينساب بين الراعئ'والقرى وغالات البرتقال 

وهناك محت_ظل أرزة ساحقة ؛ باح لى الشيخ الحزين 
يسره الذى أقفل عليه قلبه طوال نحسين عام كاملة . باح لى يه 
بحت تأثير الحاحى الشديد » وبحت وقر التكجان الطويل الذى 
كثيراً ما رهق الماشق كا يرهق الجرم الأثم 

قد يبدو غريبا أن ترد قسة غرام جارف على لسان يجوز 
فى السبمين » ولكن عزاء كان أن الاستئراق فى الذكرى قد 
أعاد له ولو إلى دين انفمالات الشباب » فوجد فى قليه » مسرة 
أخرى ؛ ماطفة الأيام الحوالى . الماطفة التى أحالت واحة حياته 


للبنان و وقائم هذه القاجمة 


/هة1 


إلى #دراء مقفرة » لا موجة ذنها ولارواء 

ومن يدرى ؟ ربعا كان الشيخ قد رأى فى تثلبه على 
عوائق السن ودواى الوقار » أطيب نحية يزجمها للعاطفة 
الأتيمة التى فاضت من" قلب « جيلة © قبل نسف قرن 
من الزمان 

اكت 

كان ذلك حوالى عام 1817١‏ ء فى قرية شرن » الهاجمة * 
فى أحضان الجبل على عتبة غابة الأرز » ول يكن مغى غير 
أعوام منذ ققد خليل خورى أناه فى مذيحة « در القمر 6 ومى 
إحدى الذاب اليشمة المديدة النى خضبت فى القرن الاغى جبال 
لبنان بدماء بثيه مر السدين وامارونيين . ذلنا دهم اليم 
الثلام » وهو ما يزال فى الثامنة » تلافه بالمطن والحدب أ كثر 
من قاب ء وخاصة من أفراد أسرة الشيخ زاشد والد جيرانه 
الأطفال : بطرس وجيلة وأمتنهى ؛ ومن ثم وجد الغلام فق 
ثلائهم إخوة يبادلوته ألمانهم وبصطحيرنه منهم كلا خرجوا 
على ظهور اليل للصسيد بين الجبال 

عمرت أعوام » وبلغ الفتى عامه الخامس عشر » فإذا 3 
يفاجئه بوما بالقول في لمجته القوية الآمرة :.9 إن جيلة سوق 
تندو زوجتك يا خليل ؟ ... .. وكأن هذه السكيات تقذ أثارت 
فى.الفى فتونه فسبقت مشاعره سنه ء. وإذا يه يجش ميا 
مسكراً من الأحاسيس والأخيلة » ثم إذا يالميال بوشك أن يصبح 
حقيقة » حين يدرك خليل من حركات وغمسات أفراد الأسرتين 
أن زداجه من جيلة أنحى أمرا نغروقا منه ... ورم لا؟ 
أليست جيلة كأخته ؟ إذن فالتطور لن يصل إلى حد الطفرة » 
لن يعدو أن يكون خطوة قصيرة واستكلاً طبيمياً لمودمهما 
المذبة » الودة التى وقفت صلنهما عندها طويلاً ... إلى أن وقع 
حادث ناقه يدها فى قل خليل إلى حب ارق ... 

... وإنه ليذ كر ذلك الحادث كأنه قد حدث بالأمس ... 
كان خليا مائدا مع بطرس وجميلة - عر أحدأيام العتا 
من قرية ( حصرون ) القريية » حيث كانوا يبتاءون 
يعض كار القراصيا والشمش الجفف : وإنهم لفىالطريق النائص 
نحت الثلوج » وإذا ببطرس قد أبعد فى سيره طليا السيد 


هه1 اأرساة 


فى الئاية . وبق خليل وجيلة ينظران عودله » وييما مما يسيران 
متجاورين » للست يد الفتى ‏ عفواً ‏ يد رفيققه ... كانت باردة 
كالتلج » فأخذها بين راحتيه يدقئها ويعيد إلها الحياة » 
برغم أن الذفم والدم قد سريا إليها بسد حين » فإنه قد استمراً 
أن ييقنها برهة أطول » حتى قالت له الثقاة شاحكة : ١‏ دعنى 6 
قل يهال رجادها بل شغط يدها أ كثر ء ثم اندفع لخأة يقبل اليد 
٠‏ الرخسة بلاوى ! ظلت الفتاة سأ كتة » لم برعمها هذا الانقمال 
غير الألوف » ولكلها عادت بمد برهة تقول 4 فى صوت خفيض: 
هيا بنا تمود 6 ... وواققها هذء الرة 
وحين أيلنها بها » وجدهم قد أعدرا لما نبيذاً.داق » 
ولكنه كان ثلا بثير خخر . وتفيرت نقارته إلى ججيلة » رما ببين 
الماشق الفاحممة فى نوها السو الأبيض » وراح بصره يتملى 
شمرها اللامع ورقبنها التى فى لون الماج » وخدها الدافق 
يحيوية مشبوبة » وعينها الزرقاوين كالبحر الحادى' حين برى 
' من هامة تابة الأأرز في بوم حو جيل .:. ثم صونها الذى بدا له 
كأنهلم يسمه من قيل + حى لقد ود لو يذوقه فى منبعه : يان 
شفتما الجراونكالقرمز » وأسنامها ابض كالتلج . وبالاختصار 
وتب إلى ذمنه إدراك مبافت : أن طفلته قد سارت امرأة 
وعند ماوصل إلى بنته ء سأل أمه فى اشطراب : 3 أل حن 
السامة بمدياأمى ؟ » ول يزد . وقهمت عى مياده بفريزة الأمومة 
فضْحكث وعى تقول : 2 كاتريد يا ببى 6 :.. وف اليوم التالى 
ساد تملا مع أمه إلى بيت الشرخ راشد لخطبة جميلة . ويأص 
من بظرس » وعلى ملا من الأسرتين » قطف خليل من خدها 
القيلة الأول . 
#*#*» 

ثم جاء الربييع » وأزهرت أشجار الفا كبة الفراحة الأرريج ؛ 
ولتكن بقية من الثلوج البيض التباثرة » كانت ما تزال ترى 
من فة بيت الشييخ راشد ؛ فسأل الفنى واجنا « متى الزواج؟ » 
وأجاب الأب 9 حين تذوب الثلوج هناك 6 وكان ممتى هذا 
القرار : الاننظار حي أغسبطس . ومكذا سار الوعد رهتا بحرارة 
الشمس لا بحرارة قلى الماشقين ... ومن ثم صار الى يسرع 


إلى الشرفة كل سباح كي يطلمئن ... لسكن ألشقاء كآن قاسيا 
فطال بقاء الثاوج 

وفى ذات صباح جيل ؛ رؤى خليل يمدو كالطفل إلى بيت 
ججيلة وهو يقول : 9 جيلة ! ... جيلة إلقد ذابت آخر قطمة من 
الثلج ... ل يمد هفاك لوج 6 وأسرءا مما إلى الأب » ققال لا 
بصوت أغاظلتهما رزاتته : 8 ستيروحان ... بعد أن ينفض عيد 
الأرز 1 1 

... وجاء بوم العيد . وأقبلت على غابة الأرز جرع الميدين » 
من قرية بشرآى وسائر القرى المتنائرةكالمنقود على جانى الهر ..- 
ثلاثة آلاف نسمة أقبلوا لقضاء بومهم فى الحواء الطلق نحت 
ظلال الأشجار العتيقة » يستممون إلى الطقوس الدينية » 
ويتناولون طعامهم على العشي » ويرقصون ( الدبكة ) ؛ رقسهم 
الوطنية الجيلة ... حى يثيب الهار فيمودون إلى بوهم 
مع الساء 
1 وجلس أذراد الأسرتين تحت أرزة وارفة الظل مدت غصوتها 
فوقا رؤوسهم كامها. تباركيم وتحميهم ..- جلسوا جيم : 
خايل وبطرمن ووالده الشيخ وجيلة وأخنها السنرى منتعى » 
ثم صديقاهمن : آبلة وثالة وراجيل » وقد خلءت كل واحدة 
تقامها الأبيض ونشرته على فرع من شجرة الأرز ... وكانت 
جيلة تيدر بينهن ا وهى متكثة على وسادتها - كاللكة 
فى بلاطها :. وأخس خليل بقبطة حارقة . إنها ستقدو له وحذه 
يعد أيام ... وَبِدما هو مستئرق ىق الم حمس له بطرس يلهخة 
تنطق بالحقد » وهو يشير أمائه : 2 مسهان 1 ... ماذا أتى 
سبما ؟... ما ذا بريدان ؟ وتلفت خليل إلى حيث أشار قرأى 
أعرابيين شابين يترجلان من فوق عهوة فرسيهما الطمين » 
وقد بدت طلعتهما رائعة وقدماتهما وسيمة ... بلحيتهما 
السوداوين ‏ وعيونهما السمراء النى ترسل نظرات من نار وتقدح 
بفتنة لا يحكن اهلها ... ووراءها نابمان يران الرسين » ول 
يكن الضيفان سوى عمر بك الحسين » وعبد الرزاق بك عمان.» 
من أعساء عكار » حاءا ينشدان التزْهة والترويح عن النقس 

دأب الشالإن على تقليب البصر فى وجوه القوم ؛ حتى 
استقرت نغارات عمر بك على ججيلة » وتيقت عندها . لم يحس 


تا 


خليل يديب النيرة فى بادىء الأعس » ولكن النظرات طالك » 
فبدأ الدم يسمد إلى رأسه . إن الثريب قد اجترأ على فتاته :.. 
أليست هذه إهانة للمارونيين جميما ؟ وأخدذ الاهتياج يمذبه » 
ولكنه كتمه وعاد ينظر إلى #دميلة . كانت قد اشطجمت على 
وسادة لاعمة » فى وضع أظهر فتلتها صارخة » وكان شعرها 
يحتضن كتفها » وشماع من الشمس قد انساب من بين 
النصون فوقع على خد.با وطلاما بلون الذهبي 3 الخنطة . 
ترى هل ثم هيّها عن احثقارها لجرأة الثريب ؟ ولكنها تنظر 
إليه بدورها طائمة» وعيونهما تتقابل . وأخس خليل أن عاصفة 
يجتاح نفسها وتمكر البحر الصافى فى عيتبها » حتى لتبدو علا 
سمة الفقاة حين تسل كيامها لانفمال حاد » وخيل إليه أن عاطفتها 
الناعمة من محره قد تبددت » جرقها الماصفة الماتية الى 


' أنارنها فى أعماقها نظرات عمر. ومن ثم أحس التتى يحلبه 


يتبدد رويداً رويداً » ويحافه'يجف ء فود لو يستفيث » لكنه 
م يجد صوته . إن نظراتهما ما تزال متقابلة فى غير مبالاة 
الجرع الثغيرة الى شغلها الطمام أو شقلتها النفلة والغياء 
غن التنبه لما يحرى . وأخيرا أفاق الماشق المذب من غمرة 
أفكاره علرصوت بطرس يسأله وهو مهن كتقه مراراً : ما بالك 
با خليل ؟ » قأجايةدون وعى : «إنها تنظر إلى القريب» وضمك 
بطرس فى سخخرية » ورت وجنتا الفتاة » لاأسها لاشك سممته ! 
نانانا 

رم القوم من الطمام ويدأت رقصة ( الديكة ) بمد حين » 
فرقص بطرس مع الجرع > ثم نيشت جميلة » قآخلى الكل 
الحلقة لها ووقفوا حوطها يتفرجون فى شف » وراحت م ترقص 


. وحدها فى خنة الطير » وكا نها من فرط رشاقتها لا تس الأرض‎ ٠ 
كان ذراءاها البشتان تدوران فى الحواء » وانخذت بشزتبا‎ 


لون أحجار (إيعليك) حين يغرب عايها انهار . وفى كلة » كانت 
كا للمة الشباب امال والحب » ثم.قرغت من رقمتها يمد حين ؛ 
وتقدم خليل ايهنثها ؛ فإذا مها منشئلة عنه بتلق نظرات 
الأأعي ابي الجيل ‏ واقثرب والدها يرحب ,الضيف » وطال بينهما. 


ارساة امه 


الحديث : امتدح الشييخ فرس عمر » ققال هذا : 2 عندى أختها 
وتدمى سمي . سأحضرها لك إذا شئت 6 ورحل الفارسان » 
وعادت الأس ران إلى القرية ١‏ 
وق أثناء الطريق سار خليل وجميلة متجاورين ؛ سامتي كان 
عتايً خفياً بلجم لسانهما » وحيف جلس خليل إلى مائدة 
المغاء فى بها وجد على مةمده غلافا صثيراً فضه فى قذلة 
العيوق 4 فإذا فيه ائم الخطبة وكل ماأهداء إلها من حلى ! 
محطم قلبه بثئة » ولكن أحدا لم يلحظ شيثًاً » فإن القاوب 
لاحدث صوثاً وهى تتحطم . ؤوجد فى تفسه القوة على السكمان . 
وف اليوم التالى لقسها فى الحديقة » وجلسا معا عند النافورة » 
فكانت جميلة ترمقه بنظرة معققة ألية » ثم تخفض يصرها 
إلى ذرات الاء التسافطة من النافورة قى الحوضٍ ... وجرى 
هما عتاب رقيق حزين. كنقسهما . سألها خليل : « إنك لم 
تعودى تحييق؟ » وكان زائغ النظارات ء' فقصّت من _بصرها., 


ثم أجابت بمد حين: : « هو ذاك 6 وعيئا حاول أن يطرد 
غن قلبهاشبيح عمر» فإنه كان قد احتله تحصن فيه وافرةا علي 
أمل براود خليلاٌ» بأنها ستنسى الثريب مع الأيام:. 

لك 


ليمش بومان: جتى ماد عمر ومعه الفرس التى وعد بها أب 
جميلة » وأعجب بها الشينخ راشد فسأل صاحيها عن الْن » 
ولكن عمر أمبله قثلاً له فى لحمجة حازمة : « سأحدد لك 
الْْن . . . فى الند » وعبعا ناقشه الشيخ فإنه أصر » وإزاء 
إصراره وحمت شقط الجر ج والعهامة والكرم ؛ دعاه الشيخ 
إلى قبول شيافته وقضاء الليلة حت سقفه :.. ققبل عمر 1 

ماذا حدث بمد ذلك فى عير الايل ؟ لم يذر أحد ... حتق 
أفاق خليل من ثومه فى السباح مذعوراً » على صوت بطرس 
يبلغ إليه النبأ : إن الضيف قد قر ؛ وجميلة قد اختفت ‏ 
هل قرت معه طائبة » أم خطفها ؟ من يدرى ! 

وبمد ساعات كان يطرس وخليل متعليين سهوة سلذى 
فرس عمر » فى طريقهما إلى إلدته ( مكار) ... وراح قل 


1 5 الرسسالة 


الماشق الدنف يتاجى طيف عبوبته 2 جميلة ! ... أبن أنت 
الآن ؟ ترى هل يقع بصرى عليك بمد اليوم » فآرى عينيك 
فى لون البحر الحادى' حت أعتاب الحبل ؛ وأرى خديكالناضربن 
ورقبتك الى فى لون العاج » وذراعيك » وشمرك ..: شعرك 
الجيل ... إن الطل لا بد قد بلله ليلة أمس » وأنت تحيطين بدن 
تمر بذراءيك فرق عهوة الفرس وعى تمدو بكرا منسابة بين 
الجبال فى الظلام ... جميلة ! جميلة ! إتى آث فى ظل إنمك 
أتبمك ... ألا قدممينتى يا جميلة ؟ » لكلها ل تسمع » فإن 
أسوار قمى عمر فى:( عكار ) كانت غليظة وعالية ! 
وبمد أيام خرجت عكار عن يكرة أبيبا إلى الملرفات » 
وازينتهي حتفل بزفاف الارونية التى أسلات» وى آراها وهى 
ثمير شوار ع البلدة فى هوديها الفاخر يتهادى يها . ريما كان 
اركب مخترق أحد الشوارع كان خليل ويطرس واقفين 
' يستمرضانه فى "معت وغيظ . وحين مس مهما المودج وجميلة 
فى داخله نيتم جذلة » امتدت يد بطرس إلى غداريه » وثم 
بإطلاقها » لولا أن أقئمه خليل - والدمورع فى عينيه - بأن يتريث 
فإنه بريدها حية ؟ وارتدت يد الأخ القاضب لشرئه . وص 
الركب بسلام . ومغى التمسان مبتثسين : والحنق يجقف حلقيهما 
ويسن عانيها بإلبكاء 
وحَين بلغ الوك القصي » وشم عمر عروسه إلى صدره » 
كانت ظلال خليل وبطرس قد اختلطت بالظلام الذى يرين على 
الطريق » حتى إِذَا كان الغدء عادا أدراجهما إلى قريتهما 
ومضت أام وأسابيع وشهورء والغضب لإشرف ما يزال 
يتأجج فى سدريهما دفى در الآب الحزين ( الشيخ راشد) 
فإنهم جميما م يكونوا قد طلفوا علرمهم على استعادة جميلة 
بأى تمن 1 
ويمد سبمة شهور من الزفاف » وفى أوائل الربيع ؛ عاد خليل 
وبطرس ينحدران بين غالإت الصنوبر والأرز » فى طريقهما 
إلى ( طرايلش ) » ققد أناها النيأ أن جميلة وعمر قد اثثقلا إلى 
قصر آخر له هناك 


ول بطل يحنهما عن ضالتيهما ؛ فقد اهتديا سر يما إلى لقم 
الباذخ > حيث تميش العاسية » كافرة بشر يمة المشيرة » مؤمنة 
بشريمة ال هوي 

وبعد أيام - ومن ننس الطزيق ‏ عاد الشابان يصمدان 
الخبل إلى قريهما ومعهما فى هذه الرة ... جميلة ؛ قفد رفقا 
إلى اختطافها أخيراً 

وفى (بشرى ) انعقد ملس الأسرة لحاكتها » واعترفت 
التمسة يكل شىء : اعترقت بأنها قد قرت من كنف أسرتها 
ختارة؛ وطلقت دينها ختارة ؛ وتزوجت من عدو عشيرما 9 


غتارة أيضا 
وصدر حم الأسرة عليها بالإعدام . ووكل أمى التنفيذ 
إلى أخيها بطرس . 


> بى خليل » حين انفرد بالماصية بعد سذور الحكم ع 
وك أجيد أعسابه وهو يفتنها عن حبها لممر » باولا إقفاعها 
بأن تشترى حياتها بالزواج منه هو ... لتكنْها أبت فى إصرار » 
وراحت تنطلع إلى يميد وقد رقت نظاراتم! ويدت كالخالة وم 
تقرل بصرث حدرن : 9 أتي اد حجى » أنت لا تمرف حبيدبى 6 
ودق.الباب » ودخل بطرس - جلادها ‏ فى خليل » وإذا بها 
ترمقه بنظرة أوهتها الإشفاق » ثم تقول وعى تضع يديها على 
كتفيه : 8 كن شجاعا با خليل ... قلدت يخائفة ... وهل 
يعرف اللخوف من يعرف الحب ؟ » . 

ثم ذهبوا مها وقد اتدّعوها منه بمد أن أوصدوا عليه الباب 

وحين تمكن من اقتحامه » بعد لأى » مغى كالجنون » 
يعدو باحثا عنما ... حتى وجدها حت شجرة أرز ... مذبوحة | 

ولم تمض أنام حتى لحن مها زوجها عمر . قثل نفسه على 
قبرهاء بمد أن أوسى بأن يدفن ممها فى ثفس القيرة ... القيرة 
الى ماتزال قمة حتى اليوم ارج بلدة طرايلس ء والتى ماتزال 
تظهر عل أحجارها حرف عفورة مقط عررفى جميل ... أحرف 
اسمي : عمر وجميلة ٠‏ 0 
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